
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  758 - 742ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

742 

 

  18/10/2025  :القبولتاریخ                11/07/2025: رسالالإتاریخ 

 30/11/2025  :النشر تاریخ

  

  الدلالة الصوتیة في شعر بغداد سایح قصیدة زنبقة الإباء

Phonetic Significance in the Poetry of Baghdad 

Sayeh: The Poem Zanbaqat al-Ibā’  

  

  2نقمري لحس. د ،1مشوار مصطفى. د

 mechouar.mostefa@cuniv-naama.dz ،)الجزائر( المركز الجامعي النعامة
1  

 lahcenegamri481@gmail.com ،)الجزائر( 1جامعة وهران 
 2  

   :الملخص

ص الشعري في النّ  الصّوتیة الدلالةیهدف هذا المقال إلى البحث عن 

 ،قنادیل منسیّة من دیوانه "زنبقة الإباء" بغداد سایحالمعاصر عبر قصیدة الشاعر 

ومن خلال معالجة أبرز الملامح الصّوتیة، من بنیة الإیقاع الخارجي كالوزن 

یتجلى الإیقاع كبنیة سمعیة في العدید من و  والقافیة، وبینة الإیقاع الداخلي كالتكرار،

الظواهر الصوتیة التي ترتبط مباشرة بالمد الدلالي، ویتدفق عبر جسم النص بطریقة 

كة إیقاعیة هي أحد المكونات الأساسیة للقصیدة المعاصرة التي خفیة لنشر حر 

استغلت القیم الصوتیة بأفضل طریقة، وبدأت في استخدامها لإثارة مشاعر مختلفة 

استخدمنا المنهج الأسلوبي، من  الدلالة الصوتیةبغیة الكشف عن ، و في روح المتلقي

  .یقاعيلإخلال المستوى الصوتي ا

  .زنبقة الإباء الدلالة؛ الصوت؛ الشعر المعاصر؛ بغداد سایح؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  

This article aims to explore the phonetic significance in 

contemporary poetic texts through the poem "Zanbaqat al-Ibā’" 

by the poet Baghdad Sayeh, from his collection "Forgotten 
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Lanterns" (Qanādīl Mansiyya). The study addresses the most 

prominent phonetic features, focusing on the structure of 

external rhythm such as meter and rhyme, as well as internal 

rhythm elements like repetition. Rhythm emerges as an auditory 

structure through various phonetic phenomena that are directly 

linked to semantic extension, flowing subtly through the body of 

the text to generate a rhythmic movement—one of the essential 

components of contemporary poetry. This kind of poetry has 

skillfully utilized phonetic values to evoke a range of emotions 

in the reader's soul. To uncover the phonetic significance, the 

study adopts a stylistic approach, focusing particularly on the 

phonetic-rhythmic level. 

Keywords : Significance; Sound; Contemporary Poetry; 

Baghdad Sayeh; Zanbaqat al-Ibā’. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  NAAMA.DZ-IVMECHOUAR.MOSTEFA@CUN: یمیل، الإمشوار مصطفى: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

نًا جوهریًا في النسیج الشعري، إذ یتجاوز كونه مجرد وسیط  یُعدّ الصوت مكوِّ

صرًا دلالیًا فاعلاً یسهم في إنتاج التأثیر الفني والإیقاعي لفظي ناقل للمعنى لیغدو عن

وقد حظیت الدلالة الصوتیة باهتمام النقاد والدارسین لما تتیحه من إمكانات  ،للنص

تعبیریة عالیة تثُري البنیة الشعریّة، خصوصًا في الشعر العربي الذي ارتبط منذ 

" زنبقة الإباء"سة لتحلّل قصیدة وتأتي هذه الدرا، نشأته بالإیقاع والنغمة والجرس

من زاویة صوتیة دلالیة، مركّزةً على عناصر  1"بغداد سایح"للشاعر الجزائري 

الإیقاع الخارجي والداخلي، مثل الوزن والقافیة والروي، إلى جانب تقنیات بلاغیة 

نات أسلوبیة تنخرط في تشكیل المعنى  كالتصریع، والتكرار، والجناس، بوصفها مكوِّ

وترتكز هذه المقاربة على فرضیة أساسیة مفادها ، كس التجربة الوجدانیة للشاعروتع
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تحمل طاقة إیحائیة تعبّر عن  زخرفیًا بلأن البنیة الصوتیة في القصیدة لیست ترفًا 

وانطلاقًا من هذا المنظور،  ،الانفعال، وتُعزّز من الحضور الجمالي والدلالي للنص

فیة توظیف الشاعر للمستوى الصوتي في خدمة تسعى الدراسة إلى الكشف عن كی

  .الفكرة، والانفعال، والهویة النصیّة

  : الدلالة الصوتیة في القصیدة. 2

یُعدّ الصوت عنصرًا أساسیًا في البناء الشعري، إذ یتجاوز وظیفته اللفظیة 

 وقد اهتم النقاد بالدلالة ،لیصبح أداة دلالیة تسهم في الأثر الفني والإیقاعي للنص

الصوتیة لما تمنحه من طاقة تعبیریة تُغني البنیة الشعریة، خاصة في الشعر العربي 

" زنبقة الإباء"وتأتي هذه الدراسة لتحلّل قصیدة ، المرتبط بالإیقاع والنغمة منذ نشأته

من زاویة صوتیة دلالیة، مركّزةً على عناصر الإیقاع  2"بغداد سایح"للشاعر الجزائري 

مثل الوزن والقافیة والروي، إلى جانب تقنیات بلاغیة كالتصریع،  الخارجي والداخلي،

نات أسلوبیة تنخرط في تشكیل المعنى وتعكس  والتكرار، والجناس، بوصفها مكوِّ

وترتكز هذه المقاربة على أن البنیة الصوتیة في القصیدة ، التجربة الوجدانیة للشاعر

 ،الانفعال وتعزّز الجمال والدلالة لیست عنصرًا زخرفیًا، بل طاقة إیحائیة تعبّر عن

وتهدف الدراسة إلى بیان توظیف الشاعر للمستوى الصوتي في خدمة الفكرة والعاطفة 

والهویة النصیة، باعتبار الصوت مكوّنًا أساسیًا في تشكیل المعنى والإیقاع، بشقّیه 

آلف الخارجي المرتبط بالوزن والقافیة، والداخلي الناتج عن تكرار الأصوات وت

  .الحروف

  

  : الإیقاع الخارجي. 3

ویقصد به النغم أو الجرس الموسیقي للقصیدة من حیث الوزن والقافیة، 

  .ولمعرفة ذلك قمنا بتحلیل بعض أبیات القصیدة للكشف عن الجانب الصوتي فیها
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــیَ ـحْ تَ   ایــــــــــــــــــــــــر خِ أَ   وَ لاً وْ أَ  رُ زائِ ـجَ ا الْ
  

  3رایغِ الُ صَــــــــــــــــــزَ أَ  لاَ  امُ وَ رَ الغَــــــــــــــــــ اخَ شَــــــــــــــــــ
  

ــــــ ــــــــــــــزَ ـج ــَلْ     يَ حْ ـتَ    ـراــیــــــــــْـــــخـ ـــِأَ وَ   نْ لَــــــوْ  أَ  ـرُ ا  ئِ
  

  ـراـــــــــیـــْــــــــــــغ ـــِلُ ص ـَ   اْ زَ أَ   لاَْ مُ وَ ا ْ ـرَ غَـــــــلْ   ـاخَ شــــَــــ
  

ـــــــمُــتْـــ  ــلْ ـلْ مُتـــــفََـــــــــــا ع ـِمُتـَـــــفَــــــا عِ   نْ ــلُ ع ـِ مُـــــــــتــْـــــــفَــــــا   لْ ـاعِ فَـــــــتَ مُ   ـنْ لــُـــــــا عِ فَـــــــت ــَمُ  نْ ـلُ عِــــــــا ـــفَ
  

  :  4استعمل بغداد سایح بحر الكامل ومفتاحه

ــــلُ  ــــنَ الْبُحُــــورِ الْكَامِ ــــلَ الْجَمَــــالُ مِ   كَمُ
       

ــــــــلُنْ    ــــــــنْ مُتـَــــــــــفَاعِ   مُتــــفََاعِــــــــلُنْ مُتـَفَاعِلُ
  

مًا وحدیثاً، لما یتمیز به یُعدّ البحر الكامل من أشهر بحور الشعر العربي قدی

، "متفاعلن"وهو بحر أحادي التفعیلة یقوم على تكرار  ،من إیقاع واسع وتعبیر مرن

لاشتماله على ثلاثین حركة صوتیة تمنحه اكتمالاً نغمیًا وسعة أدائیة " الكامل"وسُمّي 

  .5جعلته محبوبًا لدى الشعراء

 یرد هذا المقیاس إلا في هذا ، ولا)مُتَفاعِلُن(لبحر الكامل مقیاس واحد هو ول 

البحر، ویشتمل شطر البیت من هذا البحر على ثلاثة مقاییس، فیصبح وزن البحر 

 :6الكامل

  اعِلُنْ فَ مُتَ  اعِلُنْ فَ مُتَ  اعِلُنْ فَ مُتَ      اعِلُنْ مُتَفَ  اعِلُنْ فَ مُتَ  اعِلُنْ فَ مُتَ 

یلة تخضع ، وهي تفع"متفاعلن"التفعیلة الأساسیة في البحر الكامل هي وهذه 

لزُحاف واحد یُعرف بالإضمار، ویتمثّل في تسكین الحرف المتحرّك الثاني من 

وقد عمد الشاعر  ،)0//0/0: /عروضیًا" (مُتْفَاعِلُنْ "التفعیلة، أي حرف التاء، فتصبح 

إلى استخدام هذه التفعیلة المضمرة بشكل متكرّر في جمیع أبیات القصیدة، وهو 

وائی�ا أو مجرّد خیار موسیقي، بل ینطوي على دلالات تكرار لا یمكن اعتباره عش

فاختیار الشاعر لتفعیل مضمرة ومنكسرة  ،نفسیة وانفعالیة تختلف من بیت إلى آخر

الإیقاع نسبیًا، یشي برغبة في إضفاء نغمة حزینة أو متوترة، تنسجم مع أجواء 

م في تشكیل المعنى لا وتمنح الوزن بعدًا تعبیریًا یُسه  القصیدة العاطفیة أو الفكریة

 .یقل عن دور الكلمات نفسها
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في ضرب البحر، أي في التفعیلة الأخیرة " القطع"ونجد أن الشاعر التزم بعلة 

من كل بیت، وهي علة تقوم على حذف الحرف الأخیر من الوتد المجموع وتسكین 

لها المضمَر وقد تظهر هذه التفعیلة في شك ،"متفاعِلْ "إلى " متفاعلن"ما قبله، فتحوّل 

، مما یزید من شحنة الإیقاع المختوم، ویُضفي على 7"مُتْفَاعِلْ "والمقطوع معًا، أي 

نهایة البیت نوعًا من الحسم والتوقف الإیقاعي المناسب لختام المعنى أو لتكثیف 

إن هذا الالتزام الصارم بالبنیة العروضیة یعكس وعیاً إیقاعیاً  ،الشعور الكامن فیه

 .ظف الوزن أداةً للتعبیر، لا مجرد قیدٍ شكليّ حاداً، ویُو 

لم یعد یُنظر إلیه بوصفه بنیة تفعیلیة مجردة  كما أشار إلیه الدارسون فالوزن

أو قالبًا یُملأ بالألفاظ بل بات یُفهم على أنه ظاهرة صوتیة تتداخل مع سائر مكوّنات 

 ،ركیبیة لتولید الدلالةالنص الشعري، وتعمل بالتوازي مع المعجم، والصور، والبنیة الت

وقد عبّر عن هذا التصور أحمد الشایب بقوله إن الوزن هو ظاهرة طبیعیة للعبارة 

حین تكون ذات معنى انفعالي، مستندًا إلى علم النفس الذي یرى أن الإنسان في 

حالات الانفعال یمرّ بتغیرات جسدیة ونفسیة، كاضطراب النبض وسرعة التنفس، 

هكذا یصبح الوزن في القصیدة  ،8بدورها على إیقاع الكلاموهي تغیرات تنعكس 

وسیلة لتجسید الانفعال، وصدى لحركة الشعور في باطن الشاعر، تتُرجمها الأصوات 

  .وترددها التفاعیل

  :الروي /القافیة 1.3

تمثل القافیة خاصیة شعریة أساسیة ومكونًا بنائیًا لا غنى عنه في تشیید 

من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن «: رفت القافیة بأنهاالقصیدة العربیة، وقد عُ 

، وهو تعریف 9»المتحرك الذي قبل الساكن: یلیه مع الحركة التي قبل الساكن، ویقال

وتعزز القافیة حضور اللغة  ،یُبرز بدقة المجال الصوتي الذي تنتظم فیه القافیة

رسّخ الإیقاع في ذهن المتلقي وتُ   فهي تُقوي موسیقى النص أولاً : الشعریة من ناحیتین
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ولذا شبّهها بعضهم  ،من خلال التكرار ثانیًا، ما یجعلها أكثر من مجرد عنصر شكلي

بمثابة الفواصل الموسیقیة التي یتوقع السامع ترددها، ویستمتع بهذا التردید «بأنها 

 الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة، وبعد عدد معین من المقاطع ذات نظام

وهو تصویر یُضيء القیمة التوقّعیة واللذة السمعیة الناتجة  10»خاص یسمى الوزن

أما القافیة «: في نفس الاتجاه حین یقول "عبد الرحمن الوجي"ویذهب  ،عن تكرارها

فهي تُعد من العناصر المكملة للإیقاع الخارجي، وهي في غالب الظن متطورة عن 

جزء إیقاعي خارجي متمم للوزن، ومُسهم في  والقافیة... نهایات الأسجاع في النثر

فهي تُضیف إلى الرصید الوزني طاقة جدیدة، وتُعطیه نبرًا ... ضبط نهایات الأبیات

تُسهم القافیة في توحید الإیقاع وتثبیت ، 11»وقوةَ جرسٍ یصب فیها الشاعر دفقه

، ویُعدّ دةالنهایة الموسیقیة للبیت، ویُعدّ الرويّ أساسها الذي تنُسب إلیه القصی

، إذ یتكرر في آخر كل بیت، ویشكّل »الحرف الذي تبنى علیه القصیدة وتنسب إلیه«

فلا یكون الشعر مقفّى إلاّ بأن یشتمل على «: وقد جاء في تعریفه ،عصب القافیة

ذلك الصوت المكرّر في أواخر الأبیات، وإذا تكرّر وحده ولم یشترك معه غیره من 

، وهذا یدل 12»نئذ أصغر صورة ممكنة للقافیة الشعریةالأصوات، عدّت القافیة حی

ولهذا السبب یُنظر  ،على أن الروي یمثل الحد الأدنى لقیام القافیة في الشعر العربي

حجر الركن وروح القافیة في القصیدة العربیة الخلیلیة، إذ «إلى الروي على أنه 

، وظل كثیر من "فیةقا"، ولذلك كان ثعلب یُطلق علیه اسم 13»أساس القافیة الروي

الرواة والدواوین الشعریة یرتبون القصائد على حروفه، مما یُبرز مكانته البنیویة في 

  :، في نحو ما یظهره هذا المقطع الشعريتشكیل النسق الشعري

  رایغِ الُ صَ زَ أَ  لاَ  امُ وَ رَ الغَ  اخَ شَ     ایر خِ أَ   وَ لاً وْ أَ  رُ زائِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

  یراصِ انُ قَ سَ يَ اللِ قِ بَ  هوىالَ  الَ طَ     اهَ یعُ جمِ  وبِ لُ ي القُ فِ زائرُ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

  ایرَ دِ ال غَ ـمَ ـجَ بَ الْ كَ لامُها سَ إسْ     بیّةً رْ ةً عَ رَّ ائرُ حُ زِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 
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والروي في القصیدة هو الراء وهو من الحروف المجهورة، وعلاقة الراء 

في اللغة الإعلان أما في بالنص هو جهره العالي، والجهر وهو ضد الهمس ویعني 

اهتزاز الحبلین الصوتیین بقوة كافیة، حیث یتكیف الهواء المار من «الاصطلاح هو 

ویحدثان صوتا ... بینهما بالصوت، وهما في هذا الوضع یهتزان اهتزازا منظما

اختار ، 14»موسیقیا تختلف درجته حسب مدد هذه الهزات أو الذبذبات في الثانیة

ح حرفًا مجهورًا روی�ا لیمنح القصیدة إیقاعًا قویًا واضحًا وسهل الشاعر بغداد سای

النطق، إذ یُوقف علیه بنبر في نهایة كل بیت، فیغدو الرويّ علامة اكتمال البنیة 

یتشاكل مع دلالة النص لیقدم لنا «فالرويّ في بنیته الصوتیة ، 15الشكلیة والدلالیة معًا

ل النص والإعجاب به لأن الشعر لیس جمالیة شعریة تعتبر أساسا من أسس تقب

مختلفا عن باقي الفنون كما یطیب لنقاد الموسیقى والرسم أن یشیروا غالبا، 

حرف الروي أهم  ولأنّ ، 16»فالمضمون فیها جمیعا أمر لا ینفصل بتاتا عن الشكل

حروف القافیة فإن اختیاره له صدى صوتي یكسب القافیة إیقاعا خاصا، یبین عن 

  .وریة والعاطفة التي تملكت الشاعر آنذاكالحالة الشع

  :الوصل 2.3

یُعدّ الوصل عنصرًا صوتیًا مهمًا في بناء القافیة، خاصة في القوافي 

من خلال حرف الألف الناتج عن إشباع " زنبقة الإباء"المطلقة، إذ یظهر في قصیدة 

ولا یقتصر دوره  ،ا، مانحًا القصیدة إیقاعًا موسیقیًا ممتدً "الراء"حركة الفتح في الروي 

على الجانب العروضي، بل یعكس انفعالاً داخلیًا وحنینًا عمیقًا، فالألف بما تحمله 

من امتداد صوتي تعبّر عن الشوق والتأمل، لیغدو الوصل بالألف أداة دلالیة تُضفي 

  .على النص انسیابًا وتدفّقًا ینسجمان مع عاطفة الفخر والانتماء في القصیدة

  :الرّدف 3.3

یُعدّ الرّدف أحد العناصر الصوتیة البارزة في الإیقاع الخارجي للقصیدة، 

حرف مدٍّ أو حرف لین ساكن یأتي قبل الرّوي مباشرة سواء أكان الرّوي مطلقًا «وهو 
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ردفًا " الواو"حرف " زنبقة الإباء"اعتمد الشاعر بغداد سایح في قصیدته و ، 17»أم مقیّدًا

مما أضفى انسجامًا موسیقیًا وجمالاً واضحًا، إذ تُسهم لامتداده الصوتي وخفة نطقه، 

ومن هذا  ،.حروف المد في إغناء الإیقاع ومنح الشعر طاقته النغمیة والإیحائیة

جزءًا كبیرًا من قیمة الشعر الجمالیة یُعزى «أن  "عزّ الدین إسماعیل"المنطلق یرى 

مة مرجعه إلى هذه إلى صورته الموسیقیة، بل ربما كان أكبر قدر من هذه القی

الصورة الموسیقیة، وكثیر من الدارسین یعزون ما نجده في الشعر من سحرٍ إلى 

وعلیه فإنّ توظیف الرّدف بهذه الصورة لم یكن مجرد التزام  ،18»صورته الموسیقیة

عروضي، بل كان خیارًا فنیًا مقصودًا، ساعد في ترسیخ النغمة العامة للقصیدة، وفي 

 .ة تتناسب مع مضمونها الوطني المحتشد بالكرامة والتحديإضفاء مسحة وجدانی

  : التصریع 4.3

ما كانت عروض البیت فیه «: التصریع وفق التصور الذي حدده القدماء

" حازم القرطاجني"، وهو في تصور 19»تابعة لضربه تنقص بنقصانه وتزید بزیادته

به على قافیة  التصریع في أول القصائد طلاوة وموقعا من النفس لاستدلالها«

صیغتي العروض  جالقصیدة قبل الانتهاء إلیها، والمناسبة تحصل لها بازدوا

هو توافق شطري ، فالتصریع 20»والضرب، وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون ذلك

ویلح ، البیت الشّعري الأوّل في مطلع القصیدة وفي الحرف الأخیر و وفي حركته

وإذا لم یصرع الشاعر قصیدته «: ي نحو قولهعلى ضرورة الابتداء به ف" ابن رشیق"

والقصیدة تكرّر فیها حرف الرّاء في ، 21»كان كالمتسور الداخل من غیر باب

  : بغداد سایحیقول عروض البیت وضربه 

  رایغِ الُ صَ زَ أَ  لاَ  امُ وَ رَ الغَ  اخَ شَ   ایر خِ أَ   وَ لاً وْ أَ  رُ زائِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

، فأحدث "صغیرا"و" أخیرا"كلمتي ورد التصریع في مطلع القصیدة بین 

ولم یكن هذا  ،تماثلاً صوتیًا عذبًا منح الأبیات جرسًا موسیقیًا ممیزًا وأثرًا نفسیًا رقیقًا

التوافق اعتباطیًا، بل نتاج توازن دقیق في النغمة والإیقاع، یعكس ذائقة الشاعر 
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جمالاً دلالیًا، إذ كما أضفى التصریع تماسكًا صوتیًا و  ،الفنیة ووعیه بموسیقى الشعر

  .جمع بین معنیي النهایة والبراءة في انسجام موسیقي یؤسس للنغمة العامة للقصیدة

  :الجناس 5.3

من المظاهر الصوتیة الأخرى نجد ما یسمى الجناس، وهو تشابه كلمتین في 

اللفظ واختلافهما في المعنى، مما یحقق تجانسًا صوتیًا یثري الإیقاع ویزید جمالیة 

وعده في كتابه ثاني أبواب البدیع الخمسة " عبد بن المعتز"وقد فطن إلیه ، یرالتعب

التجنیس أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام «:وعرفه بقوله

فمنه ماتكون «: ومجانستها لها أن تشبهها في تألیف الحروف، كما قسمه إلى قسمین

و یكون تجانسها في تألیف أ...الكلمة تجانس أخرى في تألیف حروفها ومعناها 

ضربه فكان ، وكما اختلفت مصطلحاته، وتنوعت وتفرعت أ22»الحروف دون المعنى

الجناس التام هو اتفاق كلمتین في الحروف وعددها وترتیبها منه التام وغیر التام، 

وضبطها مع اختلاف المعنى، أما غیر التام فیختلف اللفظان في بعض الحروف أو 

  :د هذا النوع من الجناس في هذه القصیدة عبر هذا البیت الشعري، وقد ور 23حركاتها

  یراصِ ال مَ جَ رِ لْ بُ لِ تُ كْ فُ یَ یْ السَّ فَ     عاً ا مَ نَ فَ ئِ حاَ صَ -انَ حَ ائِ فَ ي صَ ونِ كُ 

، "صحائفنا"و" صفائحنا"یُعدّ صدر البیت مثالاً للجناس الناقص في لفظتي 

ولى إلى القوة والسلاح، والثانیة لتشابههما الصوتي واختلافهما الدلالي؛ إذ ترمز الأ

ویُبرز هذا الجناس رؤیة الشاعر التي تمزج بین النضال بالقلم  ،إلى العلم والمعرفة

والسیف، مانحًا النص إیقاعًا موسیقیًا وجمالاً فنیًا یعمّق الدلالة ویكشف عن انسجام 

  .الشكل والمعنى في بناء شعري مؤثر

  :الطباق.4

وضدّه في جملة واحدة، ویطلق علیه عدة تسمیات الجمع بین اللّفظ  وهو

أبو إذ یذهب المطابقة، والتضاد، والتكافؤ، ویأتي في التناسب بین المعاني، : منها

قد أجمع الناس على أن «: إلى توضیح الطباق في نحو قوله هلال العسكري
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أو  المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشيء في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة

بیت من بیوت القصیدة مثل الجمع بین السواد والبیاض واللیل والنهار والحر 

إن الطباق من المظاهر البدیعیة التي تشكل حضورا بارزا ولافتا في الشعر ، 24»والبرد

عامة وشعر الجزائري المعاصر خاصة، لماله من أثر في تحدید الدلالة المعنویة 

لیة كبیرة، یضاف إلى ذلك نظرته الخاصة التي نفسیة انفعا بشحنات  الواضحة النص

یتملكها هذا الشاعر والمتشكلة من حصیلة تفاعله مع مجتمعه الذي یعیش فیه، كل 

هذا أثر في بروز العدید من المتضادات في شعره، ومن خلال دراستنا للطّباق في 

كّلا بذلك وجدناه قد حقّق التّفاعل بین الصّوت والدّلالة مش" زنبقة الإباء"قصیدة 

  :الموسیقى الدّاخلیة في هذه القصیدة وذلك في قوله

  رایغِ الُ صَ زَ أَ  لاَ  امُ وَ رَ الغَ  اخَ شَ     ایر خِ أَ   وَ لاً وْ أَ  رُ زائِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

  یراصِ انُ قَ سَ يَ اللِ قِ بَ  هوىالَ  الَ طَ     اهَ یعُ جمِ  وبِ لُ ي القُ زائرُ فِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

 "شاخ"، وبین "أخیرا"و" أولا"كلمتي طابق الشاعر في البیت الأول بین 

، لیُوظّف بذلك أسلوب "قصیرا"و" طال"، كما طابق في البیت الثاني بین "صغیرا"و

ویُعد هذا من  ،الطباق توظیفًا فنیًا یعزز التوتر الدلالي ویضفي عمقًا على المعنى

طباق الإیجاب، وهو طباق مباشر یجمع بین لفظین متضادین في المعنى من دون 

فحضور هذا التضاد  ،سائط لغویة، مما یمنح النص بعدًا بلاغیًا یُثري جمالیاتهو 

داخل السیاق الشعري لا یأتي عبثاً، بل یسهم في إبراز المفارقات الشعوریة، ویجسّد 

حالة التناقض النفسي أو الزمني التي یرید الشاعر التعبیر عنها، ویُضفي على 

ت ونهایات، بین الشیخوخة والطفولة، بین النص نغمة فلسفیة تتأرجح بین بدایا

الامتداد والانكماش، في رسمٍ شعري مكثّف للمفارقات التي تختزنها الذات في علاقتها 

  : ویقول أیضا بالوطن والزمن،

  یرابِ عْ ى تَ دَ ـمَ الْ  هَ قِ ا فَ كِ مَ لاَ وْ لَ     وةً ـخْ ظُ نَ وقِ یُ  امَ قَ  اءُ وَ هَ بَ الْ  امَ نَ 
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باقًا بدیعًا، إذ لا یتجلّى المعنى الكامل لإحدى نجد ط" نام ویوقظ"في قوله 

لا یبرز " الخیر"فكما أن جمال لفظة  ،اللفظتین في ذهن المتلقي إلا بظهور نقیضها

فإن إدراك المعنى العمیق لأي لفظة متضادة " الشر"بوضوح إلا حین تقُارن بقبح 

لمعنى وإبراز وهكذا یتّضح أثر الطباق في إثراء ا ،یعتمد على مقابلتها بضدّها

وهذا ما  التباینات الدلالیة، مما یمنح النص بعدًا بلاغیًا یزید من تأثیره وجاذبیته،

  :یتجلى في قوله 

  یراطِ تَ ي لِ هِ تَ شْ تَ  ةِ وثَ نُ وحُ الأُْ رُ     ةٍ ولَ جُ اتُ رُ زَ جِ عْ مُ  رُ ائِ مَ الضَ  تِ نْ أَ 

لیًا لیمنح نصه عمقًا دلا" الأنوثة"و" الرجولة"استثمر الشاعر التضاد بین 

وجمالیًا، إذ أوجد من خلاله توازنًا إیقاعیًا وثراءً تعبیریًا یعزّز حیویة النص ویُبرز 

المعنى بالمقابلة بین الضدین، مما یضفي طاقة شعوریة تنسجم مع الجو العاطفي 

  : ویقول أیضا.للقصیدة وتزیدها تأثیرًا وجمالاً 

  یرا؟طِ ینَ خَ مِ زِ هْ تَ  ینَ وَ رِ صُ نْ ي تَ لِ     لْ هَ ي  فَ تِ رَ امِ ي مغَ تِ دَ یِّ سَ  بُّ ـحُ الْ 

  یرائِ زَ  الَ ضَ ى النِّ رَ نَ  ودُ سُ الأُ  نُ حْ ن ـَ    انَ الِ زَ نِ ا لِ نَ الِ ضَ نِ  وشَ یُ ي جُ ودِ قُ 

  یرافِ اعَ زَ طَ تَ ا اسْ مَ  یْكِ وَ تَ مَ سَ نْ نَ مِ     ةً اسَ مَ بُّ حَ حِ مُ ال ـْ قَ هِ ا شَ نَ مَّ ا أُ یَ 

، كأداة فنیة "زفیرًا"و" شهق"، وبین "تنهزمین"و" تنصرین"یبرز الطباق بین 

وقد تنوّع استخدام التضاد في  ،وظفها الشاعر لیضفي تناغمًا موسیقیًا ویعمق المعنى

وأسهم  ،شعر بغداد سایح بین الأسماء والأفعال، ما یدل على حسن تصرفه في اللغة

هذا التضاد في إیقاظ انتباه المتلقي وتوكید الفكرة، مما أضفى على النص جمالاً 

أحدث الطباق والمقابلة تناغمًا موسیقیًا في وهكذا فقد ، اعمقًا شعوریً ووضوحًا و 

الأبیات، وأسهما في تقویة المعنى وترسیخه في الذهن، إذ یكمن جمالهما في إبراز 

الفكرة من خلال الموازنة بین الشيء وضده، مما یحقق الإمتاع الفني ویزید الأسلوب 

  .حًا وجمالاً وضو 

 : التكرار.5
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یعدّ التكرار ظاهرة بلاغیة وأسلوبیة تستخدم في كثیر من النصوص الشعریة 

والنثریة، ولقد ساعد التطور في الشعر على الاهتمام بهذا العنصر بسبب دوره في 

إلحاح على جهة هامة في «تشكیل بنیة النص، والاهتمام بهذا العنصر إنما هو

فالتكرار یسلط الضوء على نقطة ... اعر أكثر من عنایته بسواهاالعبارة یعني بها الش

في رؤیة «وإذا كان التكرار ، 25»حساسة في العبارة ویكشف اهتمام المتكلم بها 

القدماء قد انحصر في تكرار معنوي وآخر لفظي فیما تؤدیه المفردة، أو المعنى 

یه ویتعاملون معه وفق المكرر في البیت الواحد أو البیتین، فالمحدثون ینظرون إل

رؤیة جدیدة تبتعد في كثیر من الأحیان عن الجانب العقلي الذي استند إلیه القدماء 

، حیث یدخل التكرار المجال الفني للقصیدة بشكل 26»في محاكمة هذه الظاهرة

  .مقصود، ویصبح له دور في هندسة النص وتشكله

لمكونة وطریقة وعندما ننظر إلى النص كنص فني، تصبح جمیع عناصره ا

 بناءً على ذلك فإنّ و  ،دلالة ویجب افتراض المعنىتصبح  مها من الداخل اظانت

فیما یتعلق بالبنیة، لذا فإن ي غیر ضروري أو عرض ءالتكرار لا یمكن أن یكون شي

تصنیف أنواع التكرار المختلفة وانتظامها داخل النص یصبح ضروریًا لتحقیق 

وقد أجملت نازك الملائكة في ص، نیة ذلك النالخصائص الأساسیة التي تمیز ب

كتابها قضایا الشعر المعاصر أهم القواعد الأولیة للتكرار أوّلها أنّ اللفظ المكرر 

ینبغي أن یكون وثیق الارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظة متكلّفة لا سبیل إلى «

من قواعد ذوقیة  قبولها، كما أنّه لابدّ أن یخضع لكلّ ما یخضع له الشعر عموما

  .27»وجمالیة وبیانیة

تكشف ظاهرة التكرار في القصیدة الجزائریة المعاصرة عن براعة الشاعر 

بغداد سایح في توظیفها إیقاعیًا ودلالیًا، إذ أحسن اختیار الأسالیب والأصوات 

  .زنبقة الإباء"والكلمات المكررة في بناء قصیدته 
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  :التكرار الاستهلالي1.5

فیه اللفظة أو العبارة في بدایة الأسطر الشعریة بشكل متتابع « وهو أن تتكرر

  ":     بغداد سایح"یقول  28»أو غیر متتابع

  رایغِ الُ صَ زَ أَ  لاَ  امُ وَ رَ الغَ  اخَ شَ     ایر خِ أَ   وَ لاً وْ أَ  رُ زائِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

  یراصِ قَ  انُ سَ يَ اللِ قِ بَ  هوىالَ  الَ طَ     اهَ یعُ جمِ  وبِ لُ ي القُ زائرُ فِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

  ایرَ دِ ال غَ ـمَ ـجَ بَ الْ كَ لامُها سَ إسْ     بیّةً رْ ةً عَ رَّ ائرُ حُ زِ ـجَ ا الْ یَ ـحْ تَ 

" تحیا الجزائر"بتكرار عبارة " زنبقة الإباء"تجلى التكرار الاستهلالي في قصیدة 

ثلاث مرات، مانحًا النص إیقاعًا ودلالة قویة، إذ یتحول التكرار إلى وسیلة لبناء 

ویواصل  ،29د البنیة، معززًا الأثر الوجداني والانفعالي في كل بیتالمعنى وتوحی

  : في مطالع أبیات أخرى" لولا"الشاعر تفعیل هذه الظاهرة أیضًا باستخدام عبارة 

  یرارِ تین قَ لَ مقْ  ئَ انِ تُ هَ ـمْ ا نِ مَ     ةراحَ تيَّ بِ احَ كِ رَ مُ لاَ تِ  اسْ لاَ وْ لَ 

  یرارِ تُ خَ عْ مِ  سَ لاَ  یهِ وَ نِ قِ سْ تَ  مْ لَ     لٍ وَ دْ جْ كَ  امِ ئَ وِ كِ للْ اعُ فَ دِ  انْ لاَ وْ لَ 

  بیرالُ كَ هلاَ ا الِ دنَ ي یَ فِ  زَّ تَ ا اهْ مَ     ةلَّ ذَ مَ  ودِ یُ ن قُ كِ مِ اقُ تَ عِ  انْ لاَ وْ لَ 

وهو تكرار یخدم غرض التأكید والتوكید، إذ یُبرز أهمیة العبارة المتكررة  

وبفضل هذا التكرار  ،عریةویجعل منها مرتكزًا صوتیًا ومعنویًا تتوالد حوله الصور الش

تتنامى الموسیقى الداخلیة للنص، ویتولّد الانسجام الإیقاعي، مما یمنح الأبیات 

حركیة فنیة متصاعدة ویُعمّق المعنى في وعي المتلقي، ویُكسب القصیدة تماسكًا فنیًا 

  .وجمالاً شعریًا لافتًا

  :دلالة تكرار حرف النداء 2.5

تنبیه المنادى وطلب  وهو یعمل علىلإنشائیة، أسلوب النّداء من الأسالیب ا

وقد كان النّداء من الأسالیب التي التمسنا لها ، لإقبال منه بحرف من حروف النّداء

  :بغداد سایحفي شعر و تكرارا  حضورا

  یراسِ مَ  ومِ ــــــــجُ  ـّى النُ لَ تِ إِ عْ طَ مْ قَ كَ  مْ كَ     ةبَّ حَ یفِ مَ صِ ى رَ لَ تِ عَ شیْ نْ مَ ا مَ یَ 

  قاً وَ عبِیراابِ نَ ـانَ زَ كمَ تِ الْ لْ نِ     ةامَ رَ انِ كَ مَ الزَّ  نَ تِ مِ فْ طَ قَ  نْ مَ  یاَ 
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  ایر رِ ـحْ ةٍ تَ هَ بْ ـجَ تِ لِ بْ هَ مْ وَ كَ  مْ كَ     انَ ائِ مَ دِ ا بِ نَ اهَ بَ تِ جِ مْ ثَ نْ لَ ا مَ یَ 

أسلوب النداء من خلال تكرار العبارة " زنبقة الإباء"یبرز في مقطع قصیدة 

ت، وهو تكرار ذو دلالة وجدانیة وجمالیة تعظیمیة، لا یُراد في مطالع الأبیا" یا مَن"

ه الخطاب إلى كیان أنثوي  ،به النداء الحقیقي بل التعبیر عن التقدیر والانفعال ویُوجَّ

مجازي یرمز إلى الوطن، فتتكوّن من خلاله نغمة إیقاعیة موحّدة تُعزّز الانسجام 

" مشیتِ "على البطولة والعطاء مثل كما ارتبط النداء بأفعال تدل ، الموسیقي للنص

وهكذا یصبح النداء أداة  ،، مما رسّخ صورة الوطن رمزًا للفداء والكرامة"وهبتِ "و

  .تعبیریّة تفُعّل العاطفة وتعمّق الدلالة الوطنیة في القصیدة

  : تكرار الضمیر 3.5

، بغداد سایحظاهرة لافتة في شعر  "تأن"یشكل تكرار الضمیر المخاطب   

ع بدایة الأبیات الشعریة، إذ تكرر ثلاث مرات في القصیدة، وفق ما یظهره خاصة م

  : هذا المقطع الشعري

  یرادِ هَ  ةً وَ جَ وْ مَ  ةِ دَّ وَ ـمَ الْ  رُ ـحْ بَ     انَ وقِ رُ عُ  لِّ ضُ كُ بْ نَ  اعرُ شَ ـمَ الْ  تِ نْ أَ 

  یراطِ تَ ي لِ هِ تَ شْ تَ  ةِ وثَ نُ وحُ الأُْ رُ     ةٍ ولَ جُ اتُ رُ زَ جِ عْ مُ  رُ ائِ مَ الضَ  تِ نْ أَ 

  یرارِ حَ ا و َ دً جَ رْ بَ زَ  وفَ رُ ـحُ ي الْ قِ تُلْ     انَ ا هُ هَ  رُ اتِ فَ ر و الدَّ ائِ زَ ـجَ الْ  تِ نْ أَ 

حضور واضح لظاهرة التكرار من " زنبقة الإباء"یتجلّى في مقطع قصیدة   

في مطالع ثلاثة أبیات متتالیة، مما أضفى على النص " أنتِ "خلال تكرار الضمیر 

ویتجاوز هذا التكرار وظیفته  ،موسیقیًا یؤكد وحدة البناء الفنيإیقاعًا منتظمًا وانسجامًا 

اللغویة لیغدو رمزًا للوطن، حیث تتنوع الصفات المرتبطة به لتعكس أبعاد الهویة 

كما یكشف التكرار عن انفعال وجداني عمیق  ،الوطنیة ومشاعر الانتماء والاعتزاز

دو عنصرًا بنائیًا یعزّز القیمة لدى الشاعر، ویُسهم في تولید صور شعریة غنیة، فیغ

  الجمالیة والدلالیة للقصیدة

   :خاتمة.6
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أن الشاعر بغداد " زنبقة الإباء"یتضح من تحلیل الإیقاع الخارجي في قصیدة 

سایح قد أحسن توظیف الموسیقى الشعریة توظیفًا فنی�ا یخدم تجربته الوجدانیة، 

له من طاقة إیقاعیة تعبّر عن الانفعال لما تحم" متفاعلن"فاختار بحر الكامل بتفعیلته 

  . الوطني والعاطفي

لتمنح القصیدة نغمة قویة " الراء"كما جاءت القافیة المتمثلة في الروي المجهور 

وقد  ،متناسقة، مدعومة بالوصل والردف اللذین أضفیا انسجامًا صوتی�ا بین المقاطع

ق والتكرار، مما أضفى على عزّز الشاعر الإیقاع بتوظیف التصریع والجناس والطبا

وهكذا یتكامل الصوت مع المعنى ، اسیة تعبّر عن الانتماء والحنینالنص نغمة حم

في بناء شعري یجسّد رؤیة الشاعر للوطن، مؤكّدًا أن الإیقاع في شعره عنصر دلالي 

  .وجمالي في الوقت نفسه

  :المراجع.7

  :الھوامش.8
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